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  براءة شیخ الإسلام ابن تیمیة من القول بالتجسیم
  
  

  كتبھا عبدالباسط بن یوسف الغریب
  



 ٢

  االله الرحمن الرحیمبسم 
  

إن الحمد الله ،  نحمده ونستعینھ ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 
،وسیئات أعمالنا ، من یھده االله فلا مضل لھ ، ومن یضلل االله فلا ھادي 

لھ ؛ وأشھد أن محمدا عبده  لھ،  وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك
  ورسولھ  أما بعد :
شیخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام   والنظر  من علماء الأثر

  ) رحمھ االله تعالى .٧٢٨ابن تیمیة الحراني الدمشقي المتوفى سنة (
فإن ھذا الإمام قد أعطاه االله من القبول والصواب في قولھ وكتبھ ما تحدث  

أھل والداني، وكما قال ھو رحمھ االله عن أھل السنة   : عنھ القاصي 
  السنة یموتون ویحیى ذكرھم ، وأھل البدع یموتون ویموت ذكرھم .

وقد شھد لھ العلماء في القدیم والحدیث على علمھ وعلو شأنھ  ، وتبحره 
في العلوم حتى قال في حقھ الذھبي :  ھو من أذكیاء العالم ، ووصفھ ابن 

ي بالحافظ في أكثر من موضع في كتبھ ، ویكفي  في ذلك حجر العسقلان
شھادة أھل عصره كالذھبي والمزي وابن كثیر وابن عبد الھادي،  وغیرھم 
حتى من خصومھ ،  ومن المسلّم في حق ھذا الإمام أنھ اتفق علیھ أھل 

جھمیة ومعتزلة ورافضة على مھاجمتھ  ، ومحاولة باطنیة والضلال من 
حط من قدره ، وما ذلك إلا لما بذلھ من جھاد عظیم في النیل منھ ،  وال

  كسر شوكتھم مما ھو مسطر في كتبھ .
فإن العصمة  :  ونقول فیھ كما قال ھو رحمھونحن لا نرى فیھ العصمة ، 

بل كان من سوى الأنبیاء یؤخذ من قولھ  علیھم السلام -لغیر الأنبیاء لیست 
لرسل في كل ما یقول، ولا ویترك، ولا تجب طاعة من سوى الأنبیاء وا

یجب على الخلق اتباعھ والإیمان بھ في كل ما یأمر بھ ویخبر بھ، ولا 
  . تكون مخالفتھ في ذلك كفرا

لا یصح أن نرمیھ بقول ھو منھ بريء كذلك وكما لا ندعي فیھ العصمة ، 
لھ في ذلك النصوص وأكفره على ذلك ،وزمھ بقول ، لم یلتزم بھ أن نل أو

أما من كفر الناس بما  ورحم االله ابن حزم في قولھ : ،  ،ده الكثیرة في ر
  .)١( تؤول إلیھ أقوالھم فخطأ لأنھ كذب على الخصم وتقویل لھ ما لم یقل بھ

المعاني العقلیة لا  عند التنازع  المقصود وكما قال شیخ الإسلام إن
  الإطلاقات اللفظیة.

                                                 
  )٣/١٣٩الفصل ( )١(



 ٣

یخ الإسلام ابن تیمیة وفي ھذه المحاضرة نقف على حقیقة القول في نسبة ش
والحكم في ذلك ما ھو مسطر إلى القول بالتجسیم ، وبیان براءتھ من ذلك ، 

  في  كتبھ ورسائلھ .
  

  المطلب الأول : التعریف بمصطلح التجسیم لغة واصطلاحا 
: مصطلح الجسمیة أو التجسیم من المصطلحات التي لم ترد في الكتاب أولاً

ل الفلسفة والكلام ، وقد بین شیخ والسنة ؛ بل ھي من مصطلحات أھ
  الإسلام ابن تیمیة السبب في التكلم بھذه المصطلحات .

وإذا كانت ھذه الألفاظ مجملة فالمخاطب  "قال شیخ الإسلام رحمھ االله : 
لھم إما أن یفصل ، ویقول ما تریدون بھذه الألفاظ؛  فإن فسروھا بالمعنى 

لاف ذلك ردت ، وإما أن یمتنع الذي یوافق القرآن قبلت ، وإن فسروھا بخ
عن موافقتھم في التكلم بھذه الألفاظ نفیا وإثباتا ؛ فإن امتنع عن التكلم معھم 

  فقد ینسبونھ إلى العجز والانقطاع .
وإن تكلم بھا معھم نسبوه إلى أنھ أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا 

یتناول المعاني ، وأوھموا الجھال باصطلاحھم أن إطلاق تلك الألفاظ 
  .)٢(الباطلة التي ینزه االله عنھا 

وأما مخاطبة أھل الاصطلاح باصطلاحھم ولغتھم، : قال شیخ الإسلامو
فلیس بمكروه إذا احتیج إلى ذلك ، وكانت المعانى صحیحة، كمخاطبة 
العجم من الروم والفرس والترك بلغتھم وعرفھم، فإن ھذا جائز حسن 

صلى االله إذا لم یحتج إلیھ ، ولھذا قال النبي  للحاجة، وإنما كرھھ الأئمة
لأم خالد بنت خالد بن سعید بن العاص وكانت صغیرة فولدت علیھ وسلم 

بأرض الحبشة، لأن أباھا كان من المھاجرین إلیھا، فقال لھا : (یا أم خالد 
ھذا سنا) ، والسنا بلسان الحبشة: الحسن لأنھا كانت من أھل ھذه اللغة، 

القرآن والحدیث لمن یحتاج إلى تفھمھ إیاه بالترجمة، وكذلك  ولذلك یترجم
یقرأ المسلم ما یحتاج إلیھ من كتب الأمم وكلامھم بلغتھم ویترجمھا 

  .)٣(بالعربیة) 
: لما ذكر الأسباب التي تسھل على النفوس قبول  وقال ابن القیم رحمھ االله

  :التأویل  
بطالھ بالتأویل في صورة السبب الثاني : أن یخرج المعنى الذي یرید إ

مستھجنة تنفر عنھا القلوب  ، وتنبو عنھا الأسماع فیتخیر لھ من الألفاظ 

                                                 
  )١/١٣٣"درء تعارض العقل والنقل" ( )٢(
  ).١/٤٣"درء تعارض العقل والنقل" ( )٣(
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أكرھھا ،  وأبعدھا وصولاً إلى القلوب وأشدھا نفرة فكذلك أھل البدع 
  والضلال من جمیع الطوائف .

ھذا معظم ما ینفرون بھ عن الحق ویدعون بھ إلى الباطل فیسمون إثبات  
ل الله تجسیماً وتشبیھاً وتمثیلاً ،  ویسمون إثبات الوجھ والیدین صفات الكما

تركیباً  ، ویسمون إثبات استوائھ على عرشھ وعلوه على خلقھ فوق 
  . )٤(سماواتھ تحیزاً وتجسیماً ویسمون العرش حیزاً 

   تعریف الجسم لغة واصطلاحاًثانیاً: 
دُ، وَكَذَلِكَ الجُسْمانُ، جاء في لسان العرب:  قال أبو زَیْدٍ: الجِسْمُ الجَسَ

  .)٥(والجُثْمانُ الشَّخْصُ
  .)٦(وقال الاصمعي: الجسم والجُسْمانُ: الجَسَدُ، والجُثْمانُ: الشخصُ

  .)٧(وَقَالَ غَیره: جُسْمَانُ الرَّجُلِ، وجُثْمَانُھُ: وَاحِد
فقال رحمھ االله وھذا الذي ذكره أھل اللغة أشار إلیھ شیخ الإسلام ابن تیمیة 

 الأصمعي وأبو فإن الجسم عند أھل اللغة كما ذكره وأما لفظ " الجسم " : 
، وقال تعالى: {وإذا رأیتھم تعجبك  زید وغیرھما ھو الجسد والبدن 

] ، وقال تعالى ٤أجسامھم وإن یقولوا تسمع لقولھم} [سورة المنافقون: 
لغة ] ، فھو یدل في ال٢٤٧{وزاده بسطة في العلم والجسم} [سورة البقرة: 

على معنى الكثافة والغلظ كلفظ الجسد، ثم قد یراد بھ نفس الغلیظ، وقد یراد 
بھ غلظھ، فیقال: لھذا الثوب جسم أي غلظ وكثافة، ویقال: ھذا أجسم من 

   ..)٨(ھذا أي أغلظ وأكثف
  

  وأما اصطلاحاً
  فقد اختلفت الفرق  في تعریف الجسم 

 -  المادةأي -ھیولى  لمكون منأن الجسم ھو اإلى ذھبوا :  الفلاسفةف
  والصورة .

  قالوا الجسم :  الذي تقوم بھ الأبعاد الثلاثة . المعتزلةو
  عنوا بالجسم القائم بنفسھ أو الموجود .والكرامیة 

: ومن قال: ھو جسم، فالمشھور عن نظار  ابن تیمیة قال شیخ الإسلام
أو الكرامیة وغیرھم ممن یقول: ھو جسم، أنھ یفسر ذلك بأنھ الموجود 

  القائم بنفسھ، لا بمعنى المركب.
                                                 

  )٢/٤٣٨"الصواعق"  ( )٤(
  )٣١/٤٠٤) وتاج العروس (١٢/٩٩"لسان العرب ( )٥(
  )٥/١٨٨٧الصحاح ( )٦(
  )١٠/٣١٦تھذیب اللغة ( )٧(
  )٢/٥٣٠جھمیة" (بیان تلبیس ال )٨(
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وقد اتفق الناس على أن من قال: إنھ جسم، وأراد ھذا المعنى، فقد أصاب 
  .)٩(في المعنى، لكن إنما یخطئھ من یخطئھ في اللفظ

الْمَقْصد الثَّانِي :  فِي أَنھ تَعَالَى لَیْسَ بجسم ،  : وقال الإیجي في المواقف
  نھ جسم ؛ فالكرامیة قَالُوا ھُوَ جسم أَي مَوْجُودوَذھب بعض الْجُھَّال إِلَى أَ

،  فَلَا نزاع مَعَھم إِلَّا فِي التَّسْمِیَةوَقوم قَالُوا ھُوَ جسم أَي قَائِم بِنَفسِھِ . 
ومأخذھا التَّوْقِیف ، وَلَا تَوْقِیف ، والمجسمة قَالُوا ھُوَ جسم حَقِیقَة ، فَقیل من 

وَقیل نور یتلألأ كالسبیكة الْبَیْضَاء ،وَطولھ  لحم وَدم كمقاتل بن سُلَیْمَان ،
فَقیل ؛  سَبْعَة أشبار من شبر نَفسھ ، وَمِنْھُم من یَقُول إِنَّھ على صُورَة إِنْسَان

شَاب أَمْرَد جعد قطط ، وَقیل شیخ أشمط الرَّأْس واللحیة ، تَعَالَى االله عَن 
  .)١٠(قَول المبطلین 

مؤلف من الجواھر الفردة ، على خلاف ال  : ھو قالوا الجسم والأشاعرة 
  بینھم .
  فھم المشبھة والمجسمة في الحقیقة .الرافضة غلاة المشبھة  وأما

فالفرقة الأولى الھشامیة أصحاب ھشام بن الحكم  : قال الإمام الأشعري
الرافضي ؛یزعمون أن معبودھم جسم ولھ نھایة وحد طویل عریض عمیق 

  .)١١(لا یوفي بعضھ على بعض طولھ مثل عرضھ وعرضھ مثل عمقھ 
وكان داود الجواربي من كبار متكلمیھم یزعم أن ربھ لحم  : وقال ابن حزم

  .)١٢(ودم على صورة الإنسان 
وكان بدء ظھور التّشبیھ في الإسلام من الرّوافض ولھذا قال الرّازي: " 

مثل ھشام بن الحكم، وھشام بن سالم الجوالیقي، ویونس بن عبد الرحمن 
  )١٣(وأبي جعفر الأحول"القمي 

وأول من عرف في الإسلام أنھ قال: إن االله جسم " وقال شیخ الإسلام :
  .)١٤("ھو ھشام بن الحكم

  وھذا القول ھو الذي یحاول البعض نسبتھ لشیخ الإسلام 
سترى أن معظم ما نقلھ " قال  :فالصغیر  صاحب  الكاشف صنع كما 

فابن تیمیة یقول  -بن الحكم  أي ھشام -الأشعري عن ھذا المجسم المشھور 
وینسبھ إلى السلف الصالح إلا إنني لم أجد لھ نصاً  ،بكثیر منھ صراحة 

                                                 
  )٢/٥٤٨منھاج السنة ( )٩(
  )٣/٣٨المواقف ( )١٠(
  )١/٤٤مقالات الإسلامیین ( )١١(
  )٤/١٣٩الفصل ( )١٢(
  )٩٧اعتقادات فرق المسلمین ( )١٣(
  )١/٢٠منھاج السنة ( )١٤(
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ولا أنھ كالسبیكة الصافیة فقد ، یقول فیھ بأن طولھ مثل عرضھ مثل عمقھ
 . )١٥(" عرفنا الآن سلفھ

  
  وھذا القول لشیخ الإسلام عشرات الأقوال في رده 

الثاني: وھم الغالبیة الذین یحكى عنھم أنھم قالوا: أما النوع  قال رحمھ االله :
: إذ وإن كان قولھم فاسدًا ظاھر الفسادھو لحم وعظم ونحو ذلك. فھؤلاء 

لو كان لحمًا وعظمًا، كمل یعقل لجاز علیھ ما یجوز على اللحوم والعظام، 
؛ فإنھ سبحانھ وتعالى إذ وھذا من تحصیل التمثیل الذي نفاه االله عن نفسھ

] وقال: إنھ (أحد) وقال إنھ: ٤{وَلَمْ یَكُن لَّھُ كُفُوًا أَحَدٌ } [الإخلاص: قال: 
  .)١٦( ]١١{لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ} [الشورى: 

فمن قال بالتشبیھ المتضمن ھذا التجسیم فإنھ یجعلھ من جنس  ثم قال :
 وھذا باطل ظاھر البطلان شرعًاغیره من الأجسام، لكنھ أكبر مقدارًا، 

  .)١٧( الذین ذمھم السلف» المشبھة«. وھؤلاء ھم وعقلًا
فیقال لمن سأل بلفظ الجسم: ما تعني بقولك؟ أتعني بذلك  وقال رحمھ االله :

أنھ من جنس شيء من المخلوقات؟ فإن عنیت ذلك فاالله تعالى قد بین في 
، وقال: {أفمن یخلق كمن لا كتابھ أنھ لا مثل لھ، ولا كفو لھ، ولا ند لھ

  ] .١٧ل: یخلق} [النح
فالقرآن یدل على أن االله لا یماثلھ شيء: لا في ذاتھ ولا في صفاتھ ولا 

: فإن كنت ترید بلفظ الجسم ما یتضمن مماثلة االله لشيء من في أفعالھ
  المخلوقات، فاالله منزه عن ذلك، وجوابك في القرآن والسنة.

نا، ولا وإذا كان االله لیس من جنس الماء والھواء، ولا الروح المنفوخة فی
فلأن لا یكون من جنس بدن الإنسان من جنس الملائكة، ولا الأفلاك، 

ك من أعضائھ ولحمھ وعصبھ وعظامھ، ویده ورجلھ ووجھھ، وغیر ذل
فھذا الضرب ونحوه، مما قد یسمى تشبیھاً ،  وأبعاضھ، أولى وأحرى

  ..)١٨( وتجسیماً، كلھ
، وكل من أثبت   وھذه الفریة اتھم بھا علماء الحدیث قبل شیخ الإسلام

  صفات الكمال الله  .
رحمھ االله: علامة جھم وأصحابھ دعواھم  قال الإمام إسحاق بن راھویھ

  . )١٩(على أھل السنة والجماعة وما أولعوا بھ من الكذب أنھم مشبھة
                                                 

  )٢٠الكاشف الصغیر ( )١٥(
  )١/٢٨٤بیان تلبیس الجھمیة ( )١٦(
  )١/٢٨٥بیان تلبیس الجھمیة ( )١٧(
  )١٠/٣٠٧درء التعارض ( )١٨(
  .٣/٥٣٢للالكائي شرح أصول اعتقاد أھل السنة ل )١٩(
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رحمھ االله: علامة الجھمیة تسمیتھم أھل السنة   وقال أبو حاتم الرازي
  .)٢٠(مشبھة 

  
  الموصوف بصفات الكمال ھو یم من معاني التجسكذلك 

وكذلك ھؤلاء نفاة الصفات أخذوا یقولون قال شیخ الإسلام رحمھ االله :  
  إثبات الصفات یقتضي التركیب والتجسیم  . 

إما لكون الصفة لا تقوم إلا بجسم في اصطلاحھم ،  والجسم مركب في 
أمور  اصطلاحھم ،  وإما لأن إثبات العلم والقدرة ونحوھما یقتضي إثبات

  .)٢١( متعددة وذلك تركیب
"  فالمعتزلة والجھمیة ونحوھم من نفاة الصفات یجعلون وقال رحمھ االله : 

كل من أثبتھا مجسماً ومشبھاً ،  ومن ھؤلاء من یعد من المجسمة والمشبھة 
  .)٢٢(من الأئمة المشھورین كمالك والشافعي وأحمد وأصحابھم 

ل قد یراد بھ المركب الذي كانت :  لفظ الجسم فیھ إجما وقال رحمھ االله
أجزاؤه مفرقة فجمعت أو ما یقبل التفریق والانفصال أو المركب من مادة 

  وصورة أو المركب من الأجزاء المفردة التي تسمى الجواھر المفردة  . 
واالله تعالى منزه عن ذلك كلھ عن أن یكون كان متفرقاً  ؛ فاجتمع أو أن 

ي مفارقة بعض الشيء بعضا وانفصالھ یقبل التفریق والتجزئة التي ھ
  عنھ أو غیر ذلك من التركیب الممتنع علیھ .

و قد یراد بالجسم ما یشار إلیھ أو ما یرى أو ما تقوم بھ الصفات  ، واالله 
تعالى یرى في الآخرة وتقوم بھ الصفات ، ویشیر إلیھ الناس عند الدعاء 

قولھ لیس بجسم ھذا أراد ب بأیدیھم وقلوبھم ووجوھھم وأعینھم  ؛ فإذا
  المعنى.

قیل لھ : ھذا المعنى الذي قصدت نفیھ بھذا اللفظ معنى ثابت بصحیح  
وأما اللفظ ل ، وأنت لم تقم دلیلا على نفیھ  ، المنقول وصریح المعقو

  .)٢٣( فبدعة نفیاً وإثباتاً
ثم من نفي العلو والمباینة یقول: العلو یستلزم كونھ  وقال رحمھ االله :

ن نفي الصفات الخبریة یقول: إثباتھا یستلزم التجسیم، ومن جسماً، وم
  .)٢٤(الصفات مطلقاً قال: ثبوتھا یستلزم التجسیم

  
                                                 

  ٣/٥٣٣شرح أصول اعتقاد أھل السنة لللالكائي  )٢٠(
  )١/١٠٤"الصفدیة"  (   )٢١(
  )٢/١٠٥"منھاج السنة "( )٢٢(
  )١٣٤|٢"منھاج السنة" ( )٢٣(
  )١/١٠٢درء التعارض ( )٢٤(
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التي لم ترد ثالثا : القاعدة عند أھل السنة في ھذه المصطلحات المجملة 
  والاستفسار عن المعنى فیھا التوقف  في الكتاب والسنة 

: "  وما تنازع فیھ المتأخرون - اللهرحمھ ا-قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
نفیاً وإثباتاً فلیس على أحد بل ، ولا لھ أن یوافق أحداً على إثبات لفظة أو 

  نفیھ حتى یعرف مراده  ؛ فإن أراد حقاً قبل وإن أراد باطلاً رد .
وإن اشتمل كلامھ على حق وباطل لم یقبل مطلقاً،  ولم یرد جمیع معناه بل 

  .)٢٥(المعنى یوقف اللفظ ، ویفسر 
  

" فیقال أولا لفظ الجسم والحیز  : –رحمھ االله  -وقال شیخ الإسلام 
والجھة ألفاظ فیھا إجمال وإبھام ، وھي ألفاظ اصطلاحیة  ، وقد یراد بھا 
معان متنوعة ولم یرد الكتاب والسنة في ھذه الألفاظ لا بنفي ولا إثبات ، 

  .  )٢٦(…ي ولا إثبات أصلاولا جاء عن أحد من سلف الأمة وأئمتھا فیھا نف
فلفظ الجسم لم ینطق بھ الوحي إثباتاً فتكون    : وقال ابن القیم رحمھ االله

  .ولا نفیا فیكون لھ إلغاء النفي  ,لھ  حرمة الإثبات 
 فمن أطلقھ نفیا أو إثباتا سئل عما أراد بھ ؟

وھو البدع الكثیف الذي لا  ،فإن قال أردت الجسم معناه  في لغة العرب 
ولا یقال للھواء جسم لغة ولا للنار ولا للماء ؛  ،یسمى في اللغة جسم سواه 

  .فھذه اللغة وكتبھا بین أظھرنا فھذا المعنى منفي عن االله عقلا وسمعا 
وإن أردتم بھ المركب من المادة والصورة أو المركب من الجواھر الفردة 

ات أیضا فلیس والصواب نفیھ عن الممكن ،؛  فھذا منفي عن االله قطعاً 
وإن أردتم بالجسم ما  ،الجسم المخلوق مركبا لا من ھذا ولا من ھذا 

یوصف بالصفات ویرى بالأبصار  ویتكلم ویكلم ویسمع ویبصره ویرضى 
  ویغضب 

فھذه المعاني ثابتة للرب وھو موصوف بھا ؛ فلا ننفیھا عنھ بتسمیتكم 
   )٢٧( .للموصوف بھا  جسما 

فظ الجسم والجوھر ونحوھما لم یأت في كتاب ل: "وبین شیخ الإسلام أن 
ولا كلام أحد من الصحابة  -صلى االله علیھ وسلم -االله ولا سنة رسولھ 

                                                 
  )٣/٤١مجموع الفتاوى ( )٢٥(
  )         ٥/٢٩٨مجموع الفتاوى ( )٢٦(
  )٣/٩٣٩الصواعق  ( )٢٧(
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والتابعین لھم بإحسان وسائر أئمة المسلمین التكلم بھا في حق االله تعالى لا 
لا أحب بنفي ولا إثبات، ولھذا قال الإمام أحمد في رسالتھ إلى المتوكل: "

شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب االله أو في حدیث رسول االله الكلام في 
، وأما أو عن الصحابة أو التابعین لھم بإحسان -صلى االله علیھ وسلم -

غیر ذلك فالكلام فیھ غیر محمود"، ثم قال شیخ الإسلام: "وھذه الألفاظ لم 
لما  یعرف في الإسلام من تكلم بھا أو بمعناھا إلا في أواخر الدولة الأمویة

ظھر جھم بن صفوان والجعد بن درھم ثم ظھرت في المعتزلة، وھذه 
تثبت ولا تنفي إلا  لم تأت في الكتاب ولا في السنة وجب أن لاالألفاظ لما 

، فإن كانت توافق حقا ثابتا في القرآن والسنة قبل بعد معرفة المراد منھا
ع في لبس وغیر اللفظ إلى ما یوافق الكتاب والسنة حتى لا یقع السام

  وخلط.
وإن كان المراد منھا یخالف الكتاب والسنة ردت ولم تقبل، فلفظ الجوھر 
إن أرید بھ ذات مخلوقة فھذا منفي عن االله، وإن أرید بھ القائم بذاتھ المباین 

  للخلق في الصفات والذات فھو معنى صحیح ویغیر اللفظ.
دة والصورة فھذا وكذلك لفظ الجسم فإن أرید بھ الجسد أو المركب من الما

وأنھ یُرى ویكلم  الموصوف بالصفاتمنفي عن االله قطعا، وإن أرید بھ 
ویتكلم ویبصر ویرضى ویغضب فھذه المعاني ثابتة الله عزوجل، فلا تنفى 
عن االله لھذا الوصف، ویغیر اللفظ حتى لا یوھم الباطل، وكذلك لفظ 

رید بھ الصفات الأعراض إن أرید بھ الصفات المخلوقة فھذا باطل، وإن أ
القائمة فاالله عزوجل ثبت بالكتاب والسنة وصفھ بالصفات من النزول 
والمجيء والكلام وغیر ذلك فیثبت المعنى ویغیر اللفظ حتى لا یلتبس الحق 

 بالباطل.
  :فملخص الكلام 

إن شیخ الإسلام یناقش أھل الكلام باصطلاحاتھم وینقض أقوالھم  بأقوالھم -
   .مون إلیھا وقواعدھم التي یتحاك

إن ھذا اللفظ من ألفاظ المتكلمین التي یضطر أھل السنة للتكلم بألفاظھم -
  .للرد علیھم 

 .إن لفظ الجسمیة لم یثبتھ شیخ الإسلام ولم ینفھ حتى یستفصل عن معناه -
وأن من أثبتھ أراد إثبات الصفات الله مع ، إن من نفاه أراد نفي صفات االله

 .التوقف في ھذا اللفظ   
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  الثاني : إبطال دعوى التجسیم المطلب 
  

  (الرد على المجسمة والمشبھة )الرد المجمل من أقوالھ أولاً:
  أي إثبات عدم مشابھة االله لخلقھ ونفي المماثلة بین الخالق والمخلوق .

  
والذي اتفقت علیھ الرسل وأتباعھم، ما جاء بھ القرآن  قال شیخ الإسلام :

وصوف بصفات الكمال، وأنھ لیس كمثلھ شيء، فلا والتوراة: من أن االله م
  .)٢٨(تمثل صفاتھ بصفات المخلوقین، مع إثبات ما أثبتھ لنفسھ من الصفات 

  
فیقال لھؤلاء التشبیھ الممتنع إنما ھو مشابھة الخالق  : وقال رحمھ االله

للمخلوق في شيء من خصائص المخلوق أو أن یماثلھ في شيء من 
عالى منزه عن أن یوصف بشيء من خصائص صفات الخالق فإن الرب ت

المخلوق أو أن یكون لھ مماثل في شيء من صفات كمالھ وكذلك یمتنع أن 
  .)٢٩(یشاركھ غیره في شيء من أموره بوجھ من الوجوه 

  
فإذا كان المخلوق لا یشاركھ غیره فیما لھ من ذاتھ  : وقال رحمھ االله
غیره في شيء مما ھو لھ فالخالق أولى أن لا یشاركھ ؛ وصفاتھ وأفعالھ 

تعالى لكن المخلوق قد یماثل المخلوق ویكافئھ ویسامیھ واالله سبحانھ وتعالى 
 ولیس مطلق الموافقة في بعض الأسماءلیس لھ كفؤ ولا مثیل ولا سمي 

والصفات الموجبة نوعا من المشابھة تكون مقتضیة للتماثل والتكافؤ بل 
یتفقا في بعض الأسماء والصفات  ذلك لازم لكل موجودین فإنھما لا بد أن

ویشتبھا من ھذا الوجھ فمن نفى ما لا بد منھ كان معطلا ومن جعل شيء 
والحق ھو ، من صفات االله مماثلا لشيء من صفات المخلوقین كان ممثلا 

نفي التمثیل ونفي التعطیل فلا بد من إثبات صفات الكمال المستلزمة نفى 
  . )٣٠(بما لھ على وجھ ینفي التمثیل التعطیل ولا بد من إثبات اختصاصھ

وجماع القول في إثبات الصفات ھو القول بما كان علیھ  : وقال رحمھ االله
سلف الأمة وأئمتھا وھو أن یوصف االله بما وصف بھ نفسھ وبما وصفھ بھ 
رسولھ ویصان ذلك عن التحریف والتمثیل والتكییف والتعطیل؛ فإن االله 

 في صفاتھ ولا في أفعالھ فمن نفى صفاتھ لیس كمثلھ شيء لا في ذاتھ ولا
كان معطلا. ومن مثل صفاتھ بصفات مخلوقاتھ كان ممثلا والواجب إثبات 

                                                 
  )٤/٤٣٢الجواب الصحیح ( )٢٨(
  )١/١٠٠الصفدیة ( )٢٩(
  )١/١٠١ة (الصفدی )٣٠(
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الصفات ونفي مماثلتھا لصفات المخلوقات إثباتا بلا تشبیھ وتنزیھا بلا 
تعطیل كما قال تعالى {لیس كمثلھ شيء} فھذا رد على الممثلة {وھو 

طلة فالممثل یعبد صنما والمعطل یعبد السمیع البصیر} رد على المع
  .)٣١(عدما

  
  

  (في مسألة التجسیم)  ثانیا : من أقوالھ صراحة
فإن ذكر لفظ "الجسم" في أسماء االله وصفاتِھ بدعة، لم  قال رحمھ االله :

ینطق بھا كتاب ولا سنة، ولا قالَھا أحد من سلفِ الأمة وأئمتھا، لم یقل أحد 
الله لیس بجسم، ولا إن االله جوھر، ولا إن االله منھم: إن االله جسم، ولا إن ا

  لیس بجوھر.
ولفظ "الجسم" لفظٌ مجمل، فمعناه في اللغة ھو البدن، ومن قال: إنّ االله مثل 
بدن الإنسان فھو مفترٍ على االله، ومن قال: إنّ االله یُماثِلھ شيء من 

بذلك أنھ  المخلوقات فھو مفترٍ على االله. ومن قال: إن االله لیس بجسمٍ، وأراد
لا یُماثِلھ شيء من المخلوقات، فالمعنى صحیح وإن كان اللفظ بدعة. وأما 
من قال: إنَّ االله لیس بجسم، وأراد بذلك أنھ لا یُرى في الآخرة، وأنھ لم 

القرآن العربي مخلوقٌ أو تصنیفُ جبریل ونحو یتكلم بالقرآن العربي، بل 
  ذلك فھذا مفترٍ على االله فیما نفاه عنھ.

ذا أصلُ ضلالِ الجھمیة من المعتزلة ومن وافقھم على مذھبھم، فإنھم وھ
یُظھرون للناس التنزیھَ، وحقیقةُ كلامھِم التعطیل، فیقولون: نحن لا نُجسِّم، 
بل نقول: إن االله لیس بجسم، ومرادُھم بذلك نفيُ حقیقة أسمائھ وصفاتِھ، 

ولا سمعٌ ولا بصرٌ، ولا فیقولون: لیس الله علمٌ ولا حیاةٌ ولا قدرةٌ ولا كلام 
یُرى في الآخرة، ولا عُرِجَ بالنبي إلیھ، ولا یَنزِل منھ شيء، ولا یصعد إلیھ 
شيء، ولا یتجلى لشيء، ولا یقرب إلى شيء، ولا یقرب منھ شيء. 
ویقولون: إنھ لم یتكلم بالقراَن، بل القرآن مخلوق، أو ھو كلام جبریل، 

  .)٣٢(ونیة الجھمیةوأمثال ذلك من مقالات المعطّلة الفرع
  

ومن غلاة المجسمة الیھود، من یحكى عنھ أنھ قال: (إن  وقال رحمھ االله :
االله بكى على الطوفان حتى رمد وعادتھ الملائكة، وأنھ ندم حتى عض یده 

  .)٣٣( منھ الدم) ، وھذا كفر واضح صریح وجرى
                                                 

  )٦/٥١٥مجموع الفتاوى ( )٣١(
  )٢٠٧-٣/٢٠٦جامع المسائل ( )٣٢(
  )٤/٤٥٦الجواب الصحیح ( )٣٣(
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 -فیوھمون السامعین أن االله ذو جسم وأعضاء وجوارح وقال رحمھ االله : 
كلام باطل؛ وذلك أن االله سمى نفسھ وصفاتھ بأسماء، وسمى بعض عباده 
وصفات عباده بأسماء ھي في حقھم نظیر تلك الأسماء في حقھ سبحانھ 

فسمى نفسھ حیا، كقولھ: {االله لا إلھ إلا ھو الحي القیوم} [البقرة: ،  وتعالى
مى ] وس٥٨{وتوكل على الحي الذي لا یموت} [الفرقان:  ] الآیة.٢٥٥

مع العلم  ]٩٥بعض عباده حیا، كقولھ: {یخرج الحي من المیت} [الأنعام: 
بأنھ لیس الحي كالحي، وسمى نفسھ علیما، كقولھ: {إن ربك حكیم علیم} 

وسمى بعض عباده علیما، كقولھ: {وبشروه بغلام علیم} ، ] ٨٣[الأنعام: 
  مع العلم بأنھ لیس العلیم كالعلیم. ]٢٨[الذاریات: 
] وسمى بعض ٢٦٣حلیما، بقولھ: {واالله غني حلیم} [البقرة:  وسمى نفسھ

وسمى نفسھ  ]١٠١عباده حلیما، بقولھ: {فبشرناه بغلام حلیم} [الصافات: 
  ] .١٤٣رءوفا رحیما، بقولھ: {إن االله بالناس لرءوف رحیم} [البقرة: 

وسمى بعض عباده رءوفا رحیما، بقولھ: {بالمؤمنین رءوف رحیم} 
  لیس الرءوف كالرءوف، ولا الرحیم كالرحیم.]و١٢٨[التوبة: 

وكذلك سمى نفسھ ملكا جبارا متكبرا عزیزا، وسمى بعض عباده ملكا، 
  وبعضھم عزیزا، وبعضھم جبارا متكبرا، ولیس ھو في ذلك مماثلا لخلقھ.

وكذلك سمى بعض صفاتھ علما وقوة وأیدا، وقدرة ورحمة وغضبا، 
باده بذلك، ولیس علمھ ورضى ویدا وغیر ذلك، وسمى بعض صفات ع

كعلمھم، ولا قدرتھ كقدرتھم، ولا رحمتھ وغضبھ كرحمتھم وغضبھم، ولا 
وكذلك ما أخبر بھ عن نفسھ من استوائھ على العرش، ،  یده كأیدیھم

ومجیئھ في ظلل من الغمام، وغیر ذلك من ھذا الباب، لیس استواؤه 
   .)٣٤(كاستوائھم، ولا مجیئھ كمجیئھم

فإن المعتزلة نفاة الصفات لمَّا قالت لأھل السنة المثبتین  وقال رحمھ االله :
للصفات إن العلم والحیاة والقدرة والكلام والإرادة أعراض لا تقوم إلا 
بجسم فإنَّا لا نعقل موصوفًا بھذه الصفات إلا جسمًا فإذا أثبتم الصفات لزم 

  التجسیم.
حيٌّ علیم قدیر مع  قال لھم أھل السنة المثبتون أنتم قد وافقتمونا على أنھ

أنكم لا تعقلون مُسَمى بھذه الأسماء إلا جسمًا فما كان جوابكم عن الأسماء 
  فھو جوابنا عن الصفات.

وذلك أن كلَّ من نفى شیئًا من الأسماء والصفات التي نطق بھا الكتاب 
 والسنة فرارًا من محذور فإنھ یلزمھ فیما أثبتھ نظیر ما فرَّ منھ فیما نفاهُ فإذا

                                                 
  )٤٢٣-٤/٤٢٢الجواب الصحیح ( )٣٤(
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نفى الغضبَ والمحبةَ وأثبت الإرادةَ والسمعَ والبصر بناءً على أن الغضب 
  والحبّ الذي یُعْقَل ھو ما یتصف بھ العبد وذلك ممتنع في حقِّ االله.

قیل لھ الإرادة والسمع والبصر الذي یُعْقَل ھو ما یتصف بھ الإنسان وذلك 
  ممتنع في حقِّ االله تعالى.

الله على ما یلیق بھ من غیر أن تماثل صفاتھ فھذا قال ھذه الصفات ثابتة 
  صفات المخلوقین.

قیل لھ وكذلك سائر الصفات ھي ثابتةٌ الله على ما یلیق بھ من غیر أن تماثل 
صفات المخلوقین فھو سبحانھ مُتَّصفٌ بصفات الكمال مُنَزَّهٌ عن النقص 

  .)٣٥(بكل وجھ ومُنَزَّه عن أن یماثلھ غیره في شيء من صفاتھ والتنزیھ 
وَالْكَلَام صفة كَمَال؛ لَا صفة نقص وَمن تكلم بمشیئتھ  وقال شیخ الإسلام :

أكمل مِمَّن لَا یتَكَلَّم بمشیئتھ؛ فَكیف یَتَّصِف الْمَخْلُوق بِصِفَات الْكَمَال دون 
الْخَالِق وَلَكِن " الْجَھْمِیة والمعتزلة " بنوا على " أصلھم ": أَن الرب لَا یقوم 

أَن ذَلِك بزعمھم یسْتَلْزم التجسیم والتشبیھ الْمُمْتَنع؛ إِذْ الصّفة بِھِ صفة؛ لِ
  .)٣٦(عرض وَالْعرض لَا یقوم إِلَّا بجسم

  
فإن من نفي شیئاً من الصفات لكون إثباتھ تجسیماً  وقال رحمھ االله :

وتشبیھاً یقول لھ المثبت: قولي فیما أثبتھ من الصفات والأسماء كقولك فیما 
فإن تنازعا في الصفات الخبریة، أو العلو أو الرؤیة أو نحو  أثبتھ من ذلك،

ذلك، وقال لھ النافي: ھذا یستلزم التجسیم والتشبیھ، لأنھ لا یعقل ما ھو 
كذلك إلا الجسم، قال لھ المثبت: لا یعقل ما لھ حیاة وعلم وقدرة وسمع 
وبصر وكلام وإرادة إلا ما ھو جسم فإذا جاز لك أن تثبت ھذه الصفات، 
وتقول: الموصوف بھا لیس بجسم، جاز لي مثل ما جاز لك من إثبات تلك 

  .)٣٧( الصفات مع أن الموصوف بھا لیس بجسم
  وأحیانا ینقل  تكفیره للمجسمة :

ن غلاة المجسمة الذین یكفرھم المسلمون إ : قال في رده على النصارىف
  .)٣٨(أحسن حالا منكم شرعا وعقلا

جسمة الیھود، من یحكى عنھ أنھ قال: (إن ومن غلاة الم وقال رحمھ االله :
االله بكى على الطوفان حتى رمد وعادتھ الملائكة، وأنھ ندم حتى عض یده 

  .)٣٩( منھ الدم) ، وھذا كفر واضح صریح وجرى
                                                 

  )٢١٣الرد على الشاذلي ( )٣٥(
  )٢/٧جامع المسائل ( )٣٦(
  )١/١٢٧درء التعارض ( )٣٧(
  )٤/٤٥١الجواب الصحیح ( )٣٨(
  )٤/٤٥٦الجواب الصحیح ( )٣٩(



 ١٤

  
  (في تقریر كلامھ) ثالثا: من أقوال تلامذتھ 
ما لم یكن ظاھره   :وقالت طائفة أخرى  ":  قال ابن القیم رحمھ االله

وما  ,ح وأبعاض كالعلم والحیاة والقدرة والإرادة والكلام لا یتأول جوار
كان ظاھره جوارح وأبعاض كالوجھ والیدین والقدم والساق والإصبع ؛ 

 .فإنھ یتعین تأویلھ لاستلزام إثباتھ التركیب والتجسیم 
جوابنا لكم بعین الجواب الذي تجیبون بھ خصومكم من  :قال المثبتون  

تزلة نفاة الصفات ؛  فإنھم قالوا لكم لو قام بھ سبحانھ  صفة الجھمیة والمع
 ,وجودیة كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحیاة لكان محلا للأعراض  

ولزم التركیب والتجسیم والانقسام كما قلتم لو كان لھ وجھ وید وأصبع لزم 
 .التركیب والانقسام 

 !فما جوابكم لھؤلاء نجیبكم بھ  
نحن نثبت ھذه الصفات على وجھ لا تكون أعراضاً ولا  :فإن قلتم   

 .نسمیھا أعراضاً فلا یستلزم تركیباً ولا تجسیماً 
ونحن  نثبت الصفات التي أثبتھا االله لنفسھ إذ نفیتموھا أنتم  :قیل  لكم   

ولا یسمى المتصف بھا  مركباً  ,على  وجھ لا یستلزم الأبعاض والجوارح 
 .)٤٠(ولا جسماً ولا منقسماً 

إن الذي حال بین ھؤلاء وبین استفادتھم الیقین من  : وقال ابن القیم
كلام االله ورسولھ أن كثیرا من ألفاظ القرآن والسنة قد صار لھا معان 
اصطلح علیھا النظار والمتكلمون وغیرھم وألف ذلك الاصطلاح وجرى 
علیھ النشء وصار ھو المقصود بالتخاطب وإلیھ التحاكم فصار كثیر من 
الناس لا یعرف سواه فلما أرادوا أن یطابقوا بین معاني ألفاظ القرآن وبین 
تلك المعاني التي اصطلحوا علیھا أعجزھم ذلك فمرة قالوا ألفاظ القرآن 
مجاز ومرة طلبوا لھا وجوه التأویل ومرة قالوا لا تفید الیقین ومرة جعلوھا 

یھا مثال ذلك لفظ وقفا تتلى في الصلاة ویتبرك بقراءتھا ولا یتحاكم إل
الجسم في القرآن ھو البدن كما قال تعالى: {وَإِذَا رَأَیْتَھُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُھُمْ} 

كان أو  ] وھم اصطلحوا على تسمیة كل قائم بنفسھ جسما مرئیا٤[المنافقون
غیر مرئي وسموا الموصوف بالصفات جسما وسموا من لھ وجھ ویدان 

نع وأوھموا أنھم ینفون معناه لغة وقصدھم جسما ثم نفوا الجسم عن الصا
نفي معناه اصطلاحا فسموه بخلاف اسمھ في اللغة ونفوا بھ ما أثبتھ الرب 

ثم نفوا عنھ  لنفسھ من صفات الكمال وكذلك سموا صفاتھ أعراضا
الأعراض بالمعنى الذي اصطلحوا علیھ لا بالمعنى الذي وضعت لھ ألفاظ 

                                                 
  )١/٢٢٦"الصواعق"  ( )٤٠(
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الأعراض في اللغة وكذلك سموا أفعالھ حوادث ثم نفوھا عنھ بالمعنى الذي 
  .)٤١( اصطلحوا علیھ لا بمعناه في اللغة

  :من أقوال أئمة المتكلمین  رابعا
ولیس في الإطلاقات اللفظیة  تقدم أنا ذكرنا أن العبرة في المعاني العقلیة

، یعني العبرة لیست بالألفاظ ولكن بما قصده المتكلم من اللفظ ، وبالمعنى 
  الذي أراده .

  وذكرنا أن من معاني الجسم الموجود والقائم بنفسھ والموصوف
فلو تكلم متكلم بلفظ الجسم أو بلفظ آخر وقال قصدت بالجسم الموجود أو 

  بالصفات ، فما الحكم في ذلك ؟القائم بنفسھ أو الموصوف 
  إلیكم أمثلة على ذلك :

الْمَقْصد الثَّانِي :  فِي أَنھ تَعَالَى لَیْسَ بجسم ،  : قال الإیجي في المواقف
  وَذھب بعض الْجُھَّال إِلَى أَنھ جسم ؛ فالكرامیة قَالُوا ھُوَ جسم أَي مَوْجُود

  .)٤٢( لَا نزاع مَعَھم إِلَّا فِي التَّسْمِیَةفَوَقوم قَالُوا ھُوَ جسم أَي قَائِم بِنَفسِھِ . 
  

  مثال آخر :
كى عنھ الإمام ح  -وھو من كبار أئمة الأشاعرة - أبو جعفر السمناني قال 

إن من سمى االله تعالى : وقال ھذا السمناني أیضا أبو محمد بن حزم: 
جسما من أجل أنھ حامل لصفاتھ في ذاتھ فقد أصاب المعنى وأخطأ في 

  .)١( فقط التسمیة
أبو جعفر السمناني لھ ترجمة في سیر أعلام النبلاء ونقل لھ الذھبي ھذا 

  القول .
  مثال آخر 

لفظ الجسم كلفظ الجوھر ، فقد أطلق بعض علماء المتكلمین على االله لفظ 
  الجوھر ، وقصد بذلك أنھ القائم بنفسھ .

  "المطالب العالیة": كتابھ محمد بن عمر الرازي فيالإمام قال 
والتفسیر الرابع للجوھر: إنھ الموجود والغني عن محل یحل فیھ، وأحق 

 بھذا التفسیر ھو االله تعالى لأنھ غني عن المحل االأشیاء بأن یكون جوھر
. وھذا بناه الرازي على )٢(الذي یحل فیھ وعن الحیز الذي یحصل فیھ)

  تعریفھ للجوھر بأنھ الغني عن المحل.

                                                 
  )٦٧٣-٢/٦٧٢الصواعق المرسلة ( )٤١(
  )٣/٣٨المواقف ( )٤٢(
).٤/١٥٧"الفصل في الملل والأھواء والنحل" ( )١(   
).٢/١١٥"المطالب العالیة من العلم الإلھي" ( )٢(    



 ١٦

  
ھذا الرازي یطلق على  :طاد في الماء العكر ، فلو قال قائل وأراد أن یص

االله مسمى الجوھر ،والجوھر أصغر الأشیاء وأحقرھا  فھل یصح ذلك ؟ 
 فالجواب : لا لأنھ أبان عن معنى الجوھر بمعنى الغني عن المحل والحیز

  لأن العبرة بالمعاني ولیس بالألفاظ .
  

  : ثلاثة أقسام  إلىیمكن أن نقسم اتھام شیخ الإسلام بالتجسیم  خامساً:
  الإتیان بكلام لشیخ الإسلام یتحدث فیھ عن  معنى التجسیم  .الأول :

إلزامھ من المعارض بلازم القول ، كأن یقال یلزم من قولھ الثاني : 
  . التجسیم والتشبیھ

  تدلیس والتمویھ .: أو الكذب علیھ ومحاولة ال الثالث
  أما الأول فأضرب على ذلك مثالین .

  لأول ذكره صاحب الكاشف الصغیر في كتابھ المثال ا
فذكر تحت عنوان: (ما ھي حقیقة الموجودات عند ابن تیمیة) ثم قال: 

  .)٤٣((ونقصد بذلك الوجود كلھ الحادث والقدیم
ما ثمة موجود : قولھثم نقل عن شیخ الإسلام نقلا في بیان تلبیس الجھمیة 

  إلا جسم أو قائم  بجسم).
  بت فیھا ابن تیمیة التجسیم .ودلل أن ھذه الجملة یث

  : على حسب ما أوردناه وھنا أنقل كلام شیخ الإسلام وبیان مراده 
قالوا ما ثمة موجود إلا جسم أو  -وطوائف من النظارقال شیخ الإسلام: (

قائم  بجسم، إذا فسر الجسم بالمعنى الاصطلاحي لا اللغوي، كما ھو 
لفلاسفة أو أكثرھم، وكذلك مستقر في فطر العامة، وھذا قول كثیر من ا

أیضا الأئمة الكبار كالإمام أحمد في رده على الجھمیة وعبدالعزیز المكي 
في رده على الجھمیة، وغیرھما بینوا أن ما ادعاه النفاة من إثبات قسم 

  .)٤٤(ثالث لیس بمباین ولا محایث معلوم الفساد بصریح العقل) 
وقال شیخ الإسلام :  : ھو لم یذكر صاحب الكاشف الصغیر قولأولاً

، فالكلام لیس كلام شیخ الإسلام ولكن ھو نقل عن بعض  بعض النظار
  النظار .

  
ثانیا :ھذه الجملة (ما ثمة موجود إلا جسم أو قائم بجسم ) لتوضیحھا 

  نرجع إلى ما قدمناه 
                                                 

  )٣٣الكاشف الصغیر ( )٤٣(
  بیان تلبیس الجھمیة  )٤٤(
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  أنھ قد اختلفت الفرق  في تعریف الجسم اصطلاحا 
  ون من ھیولى (المادة) والصورة .ذھبوا إلى أن الجسم ھو المك فالفلاسفة

  قالوا الجسم :  الذي تقوم بھ الأبعاد الثلاثة . والمعتزلة 
  عنوا بالجسم القائم بنفسھ أو الموجود .والكرامیة  

  قالوا الجسم  المؤلف من الجواھر الفردة ، على خلاف بینھم . والأشاعرة
  وغلاة الرافضة قالوا بالتشبیھ البشري 

الموصوف بصفات الكمال ، وھذا الذي عناه شیخ  و التجسیم بمعنى
  الإسلام كما قدمنا 

وكذلك ھؤلاء نفاة الصفات أخذوا یقولون قال شیخ الإسلام رحمھ االله :  
  إثبات الصفات یقتضي التركیب والتجسیم  . 

إما لكون الصفة لا تقوم إلا بجسم في اصطلاحھم ،  والجسم مركب في 
العلم والقدرة ونحوھما یقتضي إثبات أمور  اصطلاحھم ،  وإما لأن إثبات

  .)٤٥( متعددة وذلك تركیب
"  فالمعتزلة والجھمیة ونحوھم من نفاة الصفات یجعلون وقال رحمھ االله : 

كل من أثبتھا مجسماً ومشبھاً ،  ومن ھؤلاء من یعد من المجسمة والمشبھة 
  .)٤٦(من الأئمة المشھورین كمالك والشافعي وأحمد وأصحابھم 

  و قلنا على تفسیر الكرامیة بمعنى القائم بنفسھ فل
  فیكون المعنى : ما ثمة موجود إلا قائم بنفسھ أو قائم بغیره .

ولو فسرت على معنى الموصوف یكون المعنى : ما ثمة موجود إلا 
  . لصح المعنى . ما یقوم بالموصوفموصوف أو 

  وھذا الذي أراده شیخ الإسلام .
ال: ھو جسم، فالمشھور عن نظار الكرامیة : ومن ق قال شیخ الإسلام

وغیرھم ممن یقول: ھو جسم، أنھ یفسر ذلك بأنھ الموجود أو القائم بنفسھ، 
  لا بمعنى المركب.

وقد اتفق الناس على أن من قال: إنھ جسم، وأراد ھذا المعنى، فقد أصاب 
  .)٤٧(في المعنى، لكن إنما یخطئھ من یخطئھ في اللفظ

  
  

  - وھو الأستاذ حسن السقاف  -بعض المعاصریننقلھ والمثال الثاني : 
  جسم لا كالأجسام . عن االله أنھ  عن شیخ الإسلام أنھ یقول
                                                 

  )١/١٠٤"الصفدیة"  (   )٤٥(
  )٢/١٠٥"منھاج السنة "( )٤٦(
  )٢/٥٤٨منھاج السنة ( )٤٧(
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  ما یلي : نقولولتوضیح ذلك :
أما دعوى أن ابن تیمیة رحمھ االله یقول بأن االله جسم لا كالأجسام، فغیر 
صحیحة، وھذه نصوص ابن تیمیة الصریحة في رد ھذه المقولة، 

  من قالھا، ومنھا: وتخطئة
قولھ حین قال لھ أحد كبار مخالفیھ بجواز أن یقال: ھو جسم لا 

  كالأجسام:
  :في مناظرة الواسطیة كما شیخ الإسلام لم یرتض ھذه الجملة ف

وكذلك التمثیل منفي بالنص والإجماع القدیم مع دلالة :  قال رحمھ االله
معلوم للبشر. وذكرت العقل على نفیھ ونفي التكییف؛ إذ كنھ الباري غیر 

في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنھ مذھب السلف: وھو " إجراء 
آیات الصفات وأحادیثھا على ظاھرھا مع نفي الكیفیة والتشبیھ عنھا؛ إذ 
الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات: یحتذى حذوه ویتبع فیھ مثالھ فإذا 

ف؛ فكذلك إثبات الصفات إثبات كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكیی
فقال أحد كبراء المخالفین فحینئذ یجوز أن یقال وجود لا إثبات تكییف ". 

ھو جسم؛ لا كالأجسام. فقلت لھ أنا وبعض الفضلاء إنما قیل: إنھ یوصف 
االله بما وصف بھ نفسھ وبما وصفھ بھ رسولھ ولیس في الكتاب والسنة 

قال إن االله جسم: ھشام بن الحكم  أن االله جسم حتى یلزم ھذا. وأول من
  .)٤٨(الرافضي

فمن قال ھو : رحمھ االله  ئل بھذا القول أنھ مشبھ، بقولھوحكم على القا
  .)٤٩(  خلاف من قال: حي لا كالأحیاءجسم لا كالأجسام كان مشبھاً، ب

وأما المعنى الخاص الذي یعنیھ النفاة والمثبتة، الذین وقال رحمھ االله: 
لا كالأجسام، فھذا مورد النزاع بین أئمة الكلام یقولون: ھو جسم 

ولھذا كان الذي علیھ أئمة الإسلام أنھم لا یطلقون الألفاظ ،  ..وغیرھم
المبتدعة المتنازع فیھا لا نفیاً، ولا إثباتاً، إلا بعد الاستفسار والتفصیل: 

من اه الكتاب والسنة فیثبت ما أثبتھ الكتاب والسنة من المعاني، وینفي ما نف
  . )٥٠( المعاني

  وأحیانا یفصل عن المراد بھذه الكلمة ویبین أنھ ما وقف على قائل بذلك :
  والذین قالوا إنھ جسم نوعان: قال رحمھ االله :

إنھ جسم لا كالأجسام، كما یقال ذات لا  -وھو قول علمائھم-: أحدھما
كالذوات، وموصوف لا كالموصوفات، وقائم بنفسھ لا كالقائمات، وشيء 

                                                 
  ) ٣/١٩٦مجموع الفتاوى ( )٤٨(
  ) ١٠/٣١٢درء التعارض ( )٤٩(
  ) ٣/١٣٧بیان تلبیس الجھمیة ( )٥٠(
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كالأشیاء، فھؤلاء یقولون ھو في حقیقتھ لیس مماثلًا لغیره بوجھ من  لا
الوجوه، لكن ھذا إثبات أن لھ قدرًا یتمیز بھ، كما إذا قلنا موصوف، فھو 

  .)٥١( إثبات حقیقة یتمیز بھا، وھذا من لوازم كل موجود
فعلم أن القول بأنھ جوھر كالجواھر، أو جسم كالأجسام، سواء  وقال :

ھ لكل منھا، أو بالقدر المشترك بینھا، لم تقل بھ طائفة معروفة جعل التشبی
  أصلاً.

فإن كان النزاع لیس إلا مع ھؤلاء فلا نزاع في المسألة فتبقى بحوثھ 
مع أني إلى ساعتي المعنویة في ذلك ضائعة، وبحوثھ اللفظیة غیر نافعة 

لجسام ھذه لم أقف على قول لطائفة ولا نقل عن طائفة أنھم قالوا جسم كا
الذین یقولون ید كیدي وقدم كقدمي وبصر كبصري  مع أن مقالة المشبھة

مقالة معروفة وقد ذكرھا الأئمة كیزید ابن ھارون، واحمد بن حنبل، 
وإسحاق بن راھویة وغیرھم وأنكروھا وذموھا، ونسبوھا إلى مثل داود 

  .)٥٢(الجواربي البصري وأمثالھ
  

  الثاني : الإتیان بلازم القول
  قال یلزم من إثبات الصفات الخبریة أو علو االله على خلقھ التجسیم كأن ی

فیقال لھ: لیس في الحنابلة من أطلق لفظ الجسم، لكن  قال شیخ الإسلام :
، إذا كانوا یقولون: بطریق اللزومنفاة الصفاة یسمون كل من أثبتھا مجسماً 

جسم على إن الصفة لا تقوم إلا بجسم، وذلك لأنھم اصطلحوا في معنى ال
غیر المعنى المعروف في اللغة، فإن الجسم في اللغة ھو البدن، وھؤلاء 

أن یكون ما جاء بھ  -على قولھم-یسمون كل ما یشار إلیھ جسماً، فلزم 
الكتاب والسنة، وما فطر االله علیھ عباده، وما اتفق علیھ سلف الأمة وأئمتھا 

  .)٥٣(تجسیماً
  والرد على ذلك :
  لیس بلازم أولاً:  لازم القول 

أما من كفر الناس بما تؤول إلیھ أقوالھم فخطأ لأنھ كذب  قال ابن حزم :
  .)٥٤( على الخصم وتقویل لھ ما لم یقل بھ

وقال في بعض كتبھ: المشبھة من  الجویني: الإمام ونقل شیخ الإسلام عن
یعترف بالتشبیھ ویلتزمھ، وأما من ینكره فلا نسمیھ مشبھًا، إذ حقیقة 

                                                 
  ) ١/٢٨٣بیان تلبیس الجھمیة ( )٥١(
  )١٤٥-٤/١٤٤درء التعارض ( )٥٢(
  )١٠/٢٥٠درء التعارض ( )٥٣(
  )٣/١٣٩الفصل ( )٥٤(
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لمشتبھان في جمیع صفات النفس، ولیس كلما یلزم صاحب مذھب المثلین: ا
  .)٥٥(نظرًا، یجوز وصفھ بھ ابتداء

  
  ثانیاً : لا یلزم من إثبات الصفات الخبریة التجسیم . 

اعلم أن جماعة من المعتزلة ینسبون التشبیھ إلى الإمام :  قال الإمام الرازي
ن معین ، وھذا خطأ أحمد بن حنبل رحمھ االله وإسحق بن راھویھ ویحیى ب

؛ فإنھم منزھون في اعتقادھم عن التشبیھ والتعطیل لكنھم كانوا لا یتكلمون 
في المتشابھات بل كانوا یقولون آمنا وصدقنا مع أنھم كانوا یجزمون بأن 
االله تعالى لا شبیھ لھ ولیس كمثلھ شيء ، ومعلوم أن ھذا الاعتقاد بعید جداً 

  . )٥٦(عن التشبیھ
إِنَّمَا یَكُونُ التَّشْبِیھُ إِذَا قَالَ: یَدٌ كَیَدٍ، أَوْ مِثْلُ یَدٍ، أَوْ  راھویھ :وقال إسحق بن 

سَمْعٌ كَسَمْعٍ، أَوْ مِثْلُ سَمْعٍ، فَإِذَا قَالَ: سَمْعٌ كَسَمْعٍ، أَوْ مِثْلُ سَمْعٍ، فَھَذَا 
سَمْعٌ، وَبَصَرٌ، وَلَا یَقُولُ التَّشْبِیھُ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ كَمَا قَالَ اللَّھُ تَعَالَى یَدٌ، وَ

كَیْفَ، وَلَا یَقُولُ مِثْلُ سَمْعٍ، وَلَا كَسَمْعٍ، فَھَذَا لَا یَكُونُ تَشْبِیھًا، وَھُوَ كَمَا قَالَ 
اللَّھُ تَعَالَى فِي كِتَابھِ: {لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ} [الشورى: 

٥٧( ]١١(.  
أھل السنة مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة :  بروقال ابن عبد ال

كلھا في القرآن والسنة والإیمان بھا وحملھا على الحقیقة لا على المجاز إلا 
أنھم لا یكیفون شیئا من ذلك ولا یحدون فیھ صفة محصورة وأما أھل 
البدع والجھمیة والمعتزلة كلھا والخوارج فكلھم ینكرھا ولا یحمل شیئا 

ویزعمون أن من أقر بھا مشبھ وھم عند من أثبتھا لى الحقیقة منھا ع
، والحق فیما قالھ القائلون بما نطق بھ كتاب االله وسنة  نافون للمعبود

  . )٥٨(رسولھ وھم أئمة الجماعة
  والقول بإثبات الصفات الخبریة قول أئمة الأشاعرة

ینین والوجھ، قال الإمام الجویني : ذھب أئمتنا إلى أن الیدین، والع أولا :
  . )٥٩(صفات ثابتة للرب، والسبیل إلى إثباتھا السمع، دون قضیة العقل

  
  : وھذا الذي ذكره الإمام الجویني بیانھ ما یلي : قال الباحث

                                                 
  )١/٣٨٥بیان تلبیس الجھمیة ( )٥٥(
 –دار الكتXب العلمیXة    .محمXد بXن عمXر    الرازي .)٦٦اعتقادات فرق المسلمین والمشركین ( )٥٦(

  .بیروت
  . بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ)أبواب الزكاة ٦٦٢ذكره الترمذي في سننھ ( )٥٧(
  )٧/١٤٥التمھید ( )٥٨(
  الإرشاد للجویني  )٥٩(
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قال أھل السنة وأصحاب في "مقالات الإسلامیین": :  قال الإمام الأشعري
عز -قال  الحدیث: لیس بجسم ولا یشبھ الأشیاء ، وأنھ على العرش كما

] ولا نقدم بین یدي االله في ٥: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طھ: -وجل
القول بل نقول استوى بلا كیف وأنھ نور كما قال تعالى: {اللَّھُ نُورُ 

] وأن لھ وجھاً كما قال االله: {وَیَبْقَى وَجْھُ ٣٥السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [النور: 
] وأن ٧٥] وأن لھ یدین كما قال: {خَلَقْتُ بِیَدَيَّ} [ص: ٢٧رَبِّكَ} [الرحمن: 

] ، وأنھ یجيء یوم القیامة ١٤لھ عینین كما قال: {تَجْرِي بِأَعْیُنِنَا} [القمر: 
] وأنھ ٢٢ھو وملائكتھ كما قال: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً} [الفجر: 

یث ولم یقولوا شیئاً إلا ما وجدوه ینزل إلى السماء الدنیا كما جاء في الحد
  في الكتاب أو جاءت بھ الروایة عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم.

  .)٦٠(وقالت المعتزلة: أن االله استوى على عرشھ بمعنى استولى
  

فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة وقال أیضا  في "الإبانة" : 
والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي بھ والقدریة والجھمیة والحروریة والرافعة 

  تقولون، ودیانتكم التي بھا تدینون.
قیل لھ: قولنا الذي نقول بھ، ودیانتنا التي ندین بھا، التمسك بكتاب االله ربنا 
عز وجل، وبسنة نبینا محمد صلى االله علیھ وسلم، وما روى عن السادة 

بما كان یقول الصحابة والتابعین وأئمة الحدیث، ونحن بذلك معتصمون، و
نضر االله وجھھ ورفع درجتھ  -بھ أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل 

قائلون، ولما خالف قولھ مخالفون؛ لأنھ الإمام الفاضل،  -وأجزل مثوبتھ 
والرئیس الكامل، الذي أبان االله بھ الحق، ودفع بھ الضلال، وأوضح بھ 

وشك الشاكین، فرحمة المنھاج، وقمع بھ بدع المبتدعین، وزیع الزائغین، 
  االله علیھ من إمام مقدم، وجلیل معظم، وكبیر مفھم.

: أنا نقر باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ، وبما جاءوا بھ من عند وجملة قولنا
االله، وما رواه الثقات عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم، لا نرد من ذلك 

صمد، لم یتخذ صاحبة شیئا، وأن االله عز وجل إلھ واحد لا إلھ إلا ھو، فرد 
  ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسولھ، أرسلھ بالھدى ودین الحق.

وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتیة لا ریب فیھا، وأن االله یبعث من في 
  القبور.

وأن االله تعالى استوى على العرش على الوجھ الذي قالھ، وبالمعنى الذي 
ستقرار والتمكن والحلول أراده، استواء منزھا عن الممارسة والا

والانتقال، لا یحملھ العرش، بل العرش وحملتھ محمولون بلطف قدرتھ، 
                                                 

  )١/١٦٨مقالات الإسلامیین ( )٦٠(
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ومقھورون في قبضتھ، وھو فوق العرش، وفوق كل شيء، إلى تخوم 
الثرى، فوقیة لا تزیده قربا إلى العرش والسماء، بل ھو رفیع الدرجات 

لك قریب من عن العرش، كما أنھ رفیع الدرجات عن الثرى، وھو مع ذ
كل موجود، وھو أقرب إلى العبد من حبل الورید، وھو على كل شيء 

وأن لھ سبحانھ وجھا بلا كیف، كما قال: {ویبقى وجھ ربك ذو  شھید.
وأن لھ سبحانھ یدین بلا كیف، كما قال   ]٢٧[الرحمن الجلال والإكرام}

من ]  ، وكما قال: {بل یداه مبسوطتان} ٧٥سبحانھ: {خلقت بیدي}  [ص:
] ، وأن لھ سبحانھ عینین بلا كیف، كما قال سبحانھ: {تجري ٦٤[المائدة :

  ]  .وأن من زعم أن أسماء االله غیره كان ضالاً.١٤بأعیننا}  [القمر: 
] ، وكما قال: {وما ١٦٦وأن الله علماً كما قال: {أنزلھ بعلمھ} [النِّسَاءِ: 

الله السمع  ] ،ونثبت١١تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمھ}  [فاطر:
  .)٦١( والبصر، ولا ننفى ذلك كما نفتھ المعتزلة والجھمیة والخوارج

  
  : "الباب السادس الكلام في الوجھ والعینین والبصر والیدین: وقال أیضاً

]، وقال ٨٨قال االله تبارك وتعالى: {كل شيء ھالك إلا وجھھ}[ القصص: 
: } ، فأخبر أن ٢٧تعالى: {ویبقى وجھ ربك ذو الجلال والإكرام} {الرحمن

لھ سبحانھ وجھاً لا یفنى، ولا یلحقھ الھلاك .وقال تعالى: {تجرى بأعیننا}[ 
] ،  ٣٧]، وقال تعالى: {واصنع الفلك بأعیننا ووحینا}[ ھود: ١٤القمر:

  فأخبر تعالى أن لھ وجھاً وعیناً، ولا تكیَّف ولا تحد .
]، وقال تعالى: ٤٨وقال تعالى: {واصبر لحكم ربك فإنك بأعیننا} [الطور:

] وقال تعالى: {وكان االله سمیعا بصیرا} ٣٩{ولتصنع على عیني} [طھ:
] ، وقال لموسى وھارون علیھما أفضل الصلاة والسلام: {إنني ٨٥[النساء:

] . فأخبر تعالى عن سمعھ وبصره ورؤیتھ... ٤٦معكما أسمع وأرى} [طھ:
  سبحانھ وجھاً؟ إلى أن قال: "مسألة: فمن سألنا فقال: أتقولون إن الله

قیل لھ: نقول ذلك، خلافا لما قالھ المبتدعون، وقد دل على ذلك قولھ تعالى: 
{ویبقى وجھ ربك ذو الجلال والإكرام} مسألة: قد سئلنا أتقولون إن الله 
یدین؟قیل: نقول ذلك بلا كیف، وقد دل علیھ قولھ تعالى: {ید االله فوق 

  ] ٧٥لقت بیدي}[ ص] ، وقولھ تعالى: {لما خ١٠أیدیھم} [الفتح
أنھ قال:"إن االله مسح ظھر آدم بیده فاستخرج منھ rوروي عن النبي 

  .)٦٣(فثبتت الید بلا كیف"   )٦٢(ذریتھ
                                                 

  )٢٢-٢٠الإبانة ( )٦١(
رَوَاهُ أَحْمXَدُ، وَرِجَالXُھُ رِجXَالُ     ) :٧/٢٥) وقXال الھیثمXي قXي المجمXع (    ٤/٢٦٧أخرجھ أحمد ( )٦٢(

  الصَّحِیحِ.
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والإبانة أثبتھ للإمام الأشعري كبار علماء الأشاعرة فنقل عنھ الإمام 
  والصفات وابن عساكر في كتابھ تبیین كذب المفتري  لبیھقي في الأسماءا

تاذ الكوثري أقر بھ لكن قال كما في تحقیقھ لتبیین كذب حتى إن الأس
): بل كان یقول للحنابلة أنا على مذھب أحمد كما في ١١٨(المفتري 

  الإبانة لیتدرج بالحشویة منھم إلى معتقد أھل السنة !.
فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا الْحجَّة فِي أَن الله عز وَجل وَجھاً ویدین  : وقال الباقلاني

قَوْلھ تَعَالَى الله {وَیبقى وَجھ رَبك ذُو الْجلَال وَالْإِكْرَام} وَقَولھ {مَا  یل لَھُ
  مَنعك أَن تسْجد لما خلقت بیَدي} فَأثْبت لنَفسِھِ وَجھا ویدین .

فَإِن قَالُوا : فَمَا أنكرتم أَن یكون الْمَعْنى فِي قَوْلھ {خلقت بیَدي} أَنھ خلقھ 
فِي اللُّغَة قد تكون مَعْنى النِّعْمَة وَبِمَعْنى الْقُدْرَة كَمَا بقدرتھ أَو بنعمتھ لِأَن الْیَد 

یُقَال لي عِنْد فلَان یَد بَیْضَاء یُرَاد بِھِ نعْمَة وكما یُقَال ھَذَا الشَّيْء فِي یَد فلَان 
  وَتَحْت یَد فلَان یُرَاد بِھِ أَنھ تَحت قدرتھ وَفِي ملكھ .

ا.. فَكَذَلِك قَوْلھ {خلقت بیَدي} یَعْنِي بِقُدْرَتِي أَو وَیُقَال رجل أید إِذا كَانَ قَادِرً
نعمتي . یُقَال لَھُم ھَذَا بَاطِل لِأَن قَوْلھ {بیَدي} یَقْتَضِي إِثْبَات یدین ھما صفة 
لَھُ فَلَو كَانَ المُرَاد بھما الْقُدْرَة لوَجَبَ أَن یكون لَھُ قدرتان وَأَنْتُم فَلَا تَزْعُمُونَ 

بْحَانَھُ قدرَة وَاحِدًا فَكیف یجوز أَن تثبتوا لَھُ قدرتین وَقد أجمع أَن للباري سُ
الْمُسلمُونَ من مثبتي الصِّفَات والنافین لَھَا على أَنھ لَا یجوز أَن یكون لَھُ 
تَعَالَى قدرتان فَبَطل مَا قُلْتُمْ وَكَذَلِكَ لَا یجوز أَن یكون االله تَعَالَى خلق آدم 

   تَعَالَى على آدم وعَلى غَیره لَا تحصى .بنعمتین لِأَن نعم االله
وَلِأَن الْقَائِل لَا یجوز أَن یَقُول رفعت الشَّيْء بیَدي أَو وَضعتھ بیَدي أَو تَولیتھ 
بیَدي وَھُوَ یَعْنِي نعْمَتھ وَكَذَلِكَ لَا یجوز أَن یُقَال لي عِنْد فلَان یدان یَعْنِي 

ن بیضاوان لِأَن القَوْل یَد لَا یسْتَعْمل إِلَّا فِي نعمتین وَإِنَّمَا یُقَال لي عِنْده یدا
الْیَد الَّتِي ھِيَ صفة للذات وَیدل على فَسَاد تأویلھم أَیْضا أَنھ لَو كَانَ الْأَمر 
على مَا قَالُوهُ لم یغْفل عَن ذَلِك إِبْلِیس وَعَن أَن یَقُول وَأي فضل لآدَم عَليّ 

ضا بِیَدِك خلقتني الَّتِي ھِيَ قدرتك وبنعمتك یَقْتَضِي أَن أَسجد لَھُ وَأَنا أَیْ
خلقتني وَفِي الْعلم بِأَنَّھُ االله تَعَالَى فضل آدم عَلَیْھِ بخلقھ بیدَیْھِ دَلِیل على فَسَاد 

  .)٦٤(مَا قَالُوهُ 
  

وَقَالَ فِي كتاب الذب عَن أبي الْحسن  :ونقل الذھبي عن الباقلاني قولھ
ا فِي جَمِیع الْمَرْوِيّ عَن رَسُول االله صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ الْأَشْعَرِيّ كَذَلِك قَوْلنَ

وَسَلَّمَ فِي صِفَات االله إِذا صَحَّ من إِثْبَات الْیَدَیْنِ وَالْوَجْھ والعینین ونقول إِنَّھ 
                                                                                                                                            

  )١٢٦-١٢٠الإبانة ( )٦٣(
  .لبنان –مؤسسة الكتب الثقافیة  .محمد بن الطیب الباقلاني .) ٢٩٨-٢٩٥لأوائل (تمھید ا )٦٤(



 ٢٤

یَأْتِي یَوْم الْقِیَامَة فِي ظلل من الْغَمَام وَأَنھ ینزل إِلَى السَّمَاء الدُّنْیَا كَمَا فِي 
  لحَدِیث وَأَنھ مستو على عَرْشھ .ا

إِلَى أَن قَالَ : وَقد بَینا دین الْأَئِمَّة وَأھل السّنة أَن ھَذِه الصِّفَات تمر كَمَا 
جَاءَت بِغَیْر تكییف وَلَا تَحْدِید وَلَا تجنیس وَلَا تَصْوِیر كَمَا رُوِيَ عَن 

ا فقد تعدى وابتدع الزُّھْرِيّ وَعَن مَالك فِي الاسْتوَاء فَمن تجَاوز ھَذَ
  . )٦٥(وضل

  
كزعمھم أنھ الثالث : الكذب المحض على شیخ الإسلام وتقویلھ ما لم یقل 

  . )٦٦(ن االله في صورة شاب أمردیقول:  إ
  
  

  . )٦٧(أنھ نزل عن المنبر : وقال ینزل االله كنزولي ھذا ثم نزل وكقولھم 
                                                 

  .الریاض –مكتبة أضواء السلف  .محمد بن أحمد الذھبي .) ٢٣٨( العلو  )٦٥(
أما حدیث الشاب الأمرد فقد تحدث عنXھ شXیخ الإسXلام ابXن تیمیXة فXي بیXان تلبXیس الجھمیXة           )٦٦(

المنXام والیقظXة ، وبعXد أن ذكXر حXدیث ابXن       ) عند حدیثھ على رؤیXة االله فXي   ٣٢٣-٧/١٩٨(
ینكAAر أھAAل وھXXذه الألفXXاظ عبXXاس فXXي رؤیXXة االله فXXي المنXXام فXXي صXXورة شXXاب أمXXرد . قXXال :    

ولكXن ھXذا الحXدیث     المعرفة بالحدیث أن تكون من ألفاظ رسول االله صAلى االله علیAھ وسAلم   
ولم تر ھـ  فؤادهیقول رآه بفكان ابن عباس  .. كان بفؤادهیبین أن حدیث عكرمة المشھور 

وزید فیAھ زیAادات   ولكن قد یكون أصل الحدیث أنھما حدثا عن ابن عباس محفوظًا ، عیناه 
فیكXون ھXذا موافقXا لأن حXدیث قتXادة والحكXم        المصنفین كما جرت بھ عادة كثیر من ھؤلاء

وأما روایة الترمXذي للأحادیXث    ،عن عكرمة وحدیث سلمة بن عمرو أنھ كان لیلة المعراج
دمة فالصواب أنھا ثابتة كما علیAھ أئمAة الحAدیث ولAذلك احAتج بھAا أحمAد وقAال یقAول          المتق

وقد ثبت حXدیث عكرمXة    النبي صلى االله علیھ وسلم رأیت ربي فأنكر على من رد موجبھا
ابXXن عبXXاس وھXو أسXXدُّھا وذكXXر أن العلمXاء تلقتXXھ بXXالقبول وقXال حXXدث بXXھ فقXد حXXَدَّثَ بXXھ      عXن 

بیXان تلبXیس   . وأصAل الحAدیث واحAد   ة الأثرم یُضطربُ في إسناده العلماء فأما قولھ في روای
  )٢٣٥-٧/٣٢٣الجھمیة (

وكXان دخXولي لبعلبXك عشXیة النھXار وخرجXت        : ذكر ابن بطوطة في رحلتھ المشXھورة قXال   )٦٧(
وصXXلت یXوم الخمXیس التاسXع مXن شXھر رمضXXان      ، دمشXق   إلXى منھXا بالغXدو لفXرط اشXتیاقي     

فنزلت فیھا بمدرسة المالكیة  مدینة دمشق الشام إلىست وعشرین وسبعمائة المعظم عام 
تقAي الAدین   وكان بدمشق من كبار الفقھاء الحنابلXة   : أن قال إلىالمعروفة ب (الشرابیشیة) 

أن قال فحضرتھ یوم الجمعXة وھXو یعXظ النXاس      إلى بن تیمیة كبیر الشام یتكلم في الفنونا
سAماء الAدنیا    إلAى إن االله ینAزل  :  على منبر الجامع ویذكرھم فكان من جملة كلامXھ أن قXال  

آخXر   إلXى فعارضھ فقیھ مالكي یعرف بXابن الزھXراء    ، كنزولي ھذا ونزل درجة من المنبر
ووضXوح ھXذا   ، مXن ھXذا المكXذب الXذي لXم یخXف االله كاذبXھ         وھXذا   . ما ھذا بھ ابن بطوطXة 

سXنة   رمضXان  ٩نھ ذكر أنھ دخXل دمشXق فXى    إف ؛  الإطناب إلىالكذب أظھر من أن یحتاج 
ابن تیمیة اذ ذاك قXد حXبس فXي القلعXة كمXا ذكXر ذلXك العلمXاء الثقXات           الإسلاموشیخ ،  ٧٢٦

الفرج عبد الXرحمن بXن أحمXد     أبيوالحافظ ، كتلمیذه الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الھادي 
مكث الشیخ في  :ترجمة الشیخ  فيقال  ) ٤/٥٢٥(طبقات الحنابلةالذیل على بن رجب في ا

وزاد ابXن عبXد   ، ذي القعXدة سXنة ثمXان وعشXرین      إلXى بان سنة ست وعشXرین  القلعة من شع



 ٢٥

  
  وفي الختام أختم بمقولة للإمام الذھبي 

أیت للأشعري كلمة أعجبتني وھي ثابتة ر :رحمھ االله   قال الإمام الذھبي
رواھا البیھقي، سمعت أبا حازم العبدوي، سمعت زاھر بن أحمد 
السرخسي یقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري 

اشھد علي أني لا أكفر أحدا من أھل القبلة، ببغداد، دعاني فأتیتھ، فقال: 
  د واحد، وإنما ھذا كلھ اختلاف العبارات.لأن الكل یشیرون إلى معبو

وبنحو ھذا أدین، وكذا كان شیخنا ابن تیمیة في :  -أي الذھبي  – قلت
  ، ویقول:أواخر أیامھ یقول: أنا لا أكفر أحدا  من الأمة

لا یحافظ على الوضوء إلا مؤمن فمن : -صلى االله علیھ وسلم  -النبي  قال
  .)٦٨(لازم الصلوات بوضوء فھو مسلم

ذا آخر المقام وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم ھ
.  

                                                                                                                                            
والحXال أن الشXیخ رحمXھ     ..نھ دخلھا فXي سXادس شXعبان    أ )٣٤٥في العقود الدریة ( الھادي

علXى الXنعش وكXذا ذكXر      إلااالله لما دخل القلعة المذكورة في التاریخ المذكور لم یخرج منھا 
وفXي یXوم الاثنXین بعXد العصXر       : قXال ) ١٨/٢٦٧(ریخXھ  الحافظ عماد الدین بXن كثیXر فXي تا   

اعتقل الشیخ تقي الدین بن تیمیة بقلعة دمشق حضر إلیھ من  ٧٢٦السادس من شعبان سنة 
وابن الخطیر أحد الحجXاب وأخبXراه أن مرسXوم السXلطان      الأوقافجھة نائب السلطنة مشد 

أنا كنت منتظرا لذلك  : بذلك وأحضر إلیھ معھما مركوبا وأظھر السرور بذلك وقال حضر
جري إلیھا المXاء  ألھ قاعة و وأخلیتباب القلعة  إلىوفیھ خیر كثیر وركبوا جمیعا من داره 

السXلطان ورسXم بمXا یقXوم      بXإذن زیXن الXدین یخدمXھ     أخXوه فیھا وكان معXھ   بالإقامةورسم لھ 
  . بكفایتھ انتھى كلامھ

  )١٥/٨٨سیر أعلام النبلاء ( )٦٨(


